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إدارة الإعلام
 التاريخ: 3/4/2004

يوم نوبل العالمي

في مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية في 3 أبريل – اتخذت مؤتمرات التكنولوجيا الحيوية منذ المؤتمر الأول الذي عُقد في ليون بفرنسا عام 1999 تقليداً   سنوياً لها هو الاحتفال بيوم نوبل العالمي، وعلي نهج جميع المؤتمرات السابقة عليه، خصص مؤتمر الإسكندرية 2004 اليوم 3 أبريل لتكريم خمسة من العلماء الحاصلين علي جائزة نوبل وهم:

· رايوجي نويوري وحصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 2001 مناصفة مع وليم نولز عن أبحاثهم في مجال الكيمياء الذرية.
· جان ماري لين وحصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987 عن إرسائه قواعد البحث العلمي في مجال خلق الإنزيمات الصناعية.

· شيروود رولاند وحصل علي نوبل في الكيمياء عام 1995 مشاركة مع الكيميائيين ماريو مالينا وبول كروتزين عن أبحاثهما في قضية استنزاف طبقة الأوزون.

· أحمد زويل وحصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن اكتشافه الكيفية التي تتحرك بها الذرات داخل الجزيئات خلال التفاعل الكيميائي باستخدام مقياس جديد للزمن عُرف باسم الفيمتو ثانية. 

جدير بالذكر أن مؤتمر الإسكندرية الدولي للتكنولوجيا الحيوية 2004 الذي بدأ اليوم في مكتبة الإسكندرية ، تحت عنوان " علوم الحياة المستحدثة: الأخلاقيات، وحقوق الملكية والفقر"سيناقش عدداً من القضايا الهامة منها العلوم الحيوية والتنمية المستدامة، وتحديات التكنولوجيا الحيوية التي تواجه الدول النامية وتعزيز سبل التعاون بين الشمال والجنوب، وقد تم تحديد الأهداف الرئيسية للمؤتمر في النقاط التالية:

·  وضع تعريفات محددة للقضايا الهامة المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية وأهم نقاط الالتقاء والاختلاف.

· التصدي للشكوك، وتقليص الخلافات، وتحديد الأولويات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

· الاستفادة من التطبيقات العملية وتطويعها لخدمة الدول النامية والدول المتقدمة.

· التأكيد على أهمية التواصل والحوار فيما يتعلق بالقضايا الهامة، مع التأكيد علي النظرة الحيادية والشاملة لهذه القضايا.  يشارك في المؤتمر الأكاديميون، ورجال الصناعة، والباحثون، وأعضاء المؤسسات العلمية، والإعلاميون، وأفراد المجتمع. يسهم ذلك في خلق صيغة حوارية لمناقشة القضايا المتعلقة بتطور العلوم الحيوية في شتى المجالات سواء من الناحية الأكاديمية أو الصناعية أو البحثية، ويسهم ذلك في إتاحة المجال لتبادل المعلومات بين الأطراف المشاركة، التي تقوم بدورها بالاستفادة من هذه المعلومات لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الخاصة بالعلوم الحيوية والتي تعتبر أحد المجالات الهامة لتحقيق الرفاهية والتطور الاقتصادي.
نبذة تاريخية:

أقيمت ثلاثة مؤتمرات للتكنولوجيا الحيوية في مدينة ليون الفرنسية شاركت في تنظيمها كل من المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، و عدد كبير من الجهات العلمية المعنية. وذلك في أعوام (1999-2001 –2003).

نظمت مكتبة الإسكندرية مؤتمرها الأول للتكنولوجيا الحيوية عام 2002 وتم خلاله الاتفاق علي أن يتم تنظيمه بعد ذلك بالتبادل مع مؤتمر ليون، حيث يُعقد المؤتمر في فرنسا في السنوات الفردية وفي الإسكندرية في السنوات الزوجية.  

اهتم مؤتمر التكنولوجيا الحيوية الثالث ( ليون، فرنسا – 2003 )، بخمسة قضايا أساسية: 

تحسين الحياة البشرية، العمل علي ارتفاع متوسط الأعمار، توفير الغذاء الآمن، وأخيراً العلوم الحيوية والبيئة والثورة الصناعية.  

وقد رأي الباحثون أن تحسين الحياة البشرية يتطلب التعرف على التطورات في طب الجينات، وتوفيق السياسات الحكومية مع حق الأفراد في الاختيار، وأيضا الاهتمام بالجانب الثقافي، والقضايا الأخلاقية. 

أبرز المؤتمر أساليب ارتفاع متوسط الأعمار، من خلال استعراض حقائق عن قضايا الشيخوخة، وأكد على أهمية أخذ المعايير الأخلاقية والاجتماعية في الاعتبار عند التعامل مع هذه  القضايا.

كما تطرق المؤتمر إلي أهمية توفير الغذاء الآمن، عن طريق دراسة التطورات التكنولوجية الجديدة، والسياسات العامة الخاصة بالغذاء. وأكد على أن الشراكة الحيوية هي مفتاح توفير الغذاء للجميع.
وقد أوصى المؤتمر بضرورة العمل على تغيير نظرة المجتمع للعلوم الحيوية والبيئة والثورة الصناعية. وانه يجب الاستفادة من التنوع الحيوي والتنوع الجيني لخدمة المجتمع فيما يتعلق بالتغلب على الفقر، وإدراك أن التكنولوجيا الحيوية إحدى طرق التغلب علي التدهور البيئي. 

استضافت مكتبة الإسكندرية المؤتمر الثالث في أبريل من عام 2002. والذي دعا إلي ضرورة الحوار بين المجتمع، والمؤسسات العلمية، وحكومات الدول النامية في الجنوب والدول المتقدمة في الشمال. ولذلك كان عنوان المؤتمر "التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة: أصوات من الشمال والجنوب".

تطرق المؤتمر لثلاث قضايا مهمة هي الغذاء والزراعة ، وصحة الإنسان، والبعد الأخلاقي والأمن البيئي.      

 وكانت قضيتي الغذاء والزراعة من أهم القضايا التي شغلت المشاركين في المؤتمر حيث قرروا أن اكتشافات التكنولوجيا الحيوية النابعة من احتياجات المجتمع يمكن أن تخلق قارة أفريقية خضراء. و ناقشوا أيضا دور تطورات التكنولوجيا الجزيئية في تحسين الإنتاج الزراعي.

تطرق المؤتمر أيضاً لصحة الإنسان والتكنولوجيا الحيوية ودورها المأمول في دعم وتطوير علوم الصيدلة، ومحاربة الجوع. وأكدت الأبحاث المقدمة أنه من خلال تطور أبحاث العوامل الوراثية والتكوينات البروتينية ستتطور الأدوية،مما يؤثر بالإيجاب علي صحة الإنسان. 

كما أبرزت الأبحاث دور الشركات متعددة الجنسيات في دعم الدول النامية، وذلك عن طريق إنشاء وتمويل مراكز بحثية، مثل مركز نوفارتيس لأبحاث الأمراض الاستوائية في سنغافورة.

وقد كان البعد الأخلاقي والأمن البيئي وحقوق الملكية الفكرية ودعم الطاقات والقدرات من القضايا الملحة التي تناولها المؤتمر، حيث قرر الباحثون والعلماء أن التجارب السابقة لأبحاث العلوم الحيوية، سواء كانت نتائجها سلبية أو إيجابية، شكلت النظرة الحالية لهذه العلوم. وأضافوا أنه يتعين مراعاة الجانب الأمني والأخلاقي، وأن السياسات العامة ما هي إلا انعكاس لتكوين المجتمع و البعد القانون و الأخلاقي فيه.
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